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 دور الانحرافات الجنسية في ظهور سلوك العود للجريمة لدى المرأة

 دراسة سيكودينامية لحالات بمدينة بسكرة -

 جامعة  بسكرة، الجزائر، جابر  نصر الدين :الدكتورالأستاذ 

 جامعة  بسكرة، الجزائرزرورة عبيد، : الباحثة

 

 :الملخّص

ماعية جد خطيرة، تكمن كقنبلة تعني هته الدراسة الاهتمام البليغ لفئة اجت     
، و المتمثلة في فئة النساء معتادات الإجرام، و ذلك من موقوتة داخل مجتمعنا

حياتهن الجنسية، و خلال التعرف عن بنائهن النفسي و بالخصوص عن طبيعة 
مدى تأثيرها على سلوكياتهم التوافقية ذاتيا  و اجتماعيا، إضافة إلى التعرف على 

لتكرارية و خاصة على المستوى الإجرامي، سواء من خلال مدى قابليتها ا
المنحرفة جنسيا للبحث عن التوازن النفسي، أو قصد  تتوظيفهن لتك السلوكيا

 .مبتغى آخر ذو دافع شخصي

Résumé : 

La présente étude s’intéresse à une tranche importante par sa 

dangerosité, car elle est considérée comme une bombe à retardement 

au sein de notre société ; elle n’est autre que les femmes criminelles. 

Nous tenterons, en premier lieu de connaitre leur  psychologie mais 

surtout leur  vie sexuelle et son degré d’influence sur leur attitude 

comportementale et sociale ; en second lieu, nous mettrons l’accent 

sur leur prédisposition à la récidivité criminelle engendrée dans  la 

déviation et la perversion sexuelle dans le but de retrouver un 

équilibre psychologique perdu ou  pour atteindre d’autres buts 

personnels. 
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 :مقدّمة

عرف إجرام المرأة العربية و بالخصوص الجزائرية زيادة و تطور ملحوظ 
من خلال نوع و كمية الجرائم المقترفة خلال السنوات الأخيرة، حيث جاءت 

تبين النسب الإجرامية في الجزائر موضحة مدى تفاقم الظاهرة الإحصائيات 
الوطني خلال دراسة  كشفت التقارير الصادرة عن قيادة الدرك وطنيا، بحيث

خلال سنة :إذ كانت على النحو التالي ميدانية حول علاقة المرأة بعالم الإجرام
 .امرأة 3312قدرت جرائم النساء ما يعادل  6002

عبر كامل  1363أما حسب مصالح الشرطة لنفس السنة فكان يقارب  
قوفة، أما امرأة مو 6322فكانت بما يقارب  6002التراب الوطني، أما خلال سنة 

: قدر عدد النساء الموقوفات على كامل التراب الوطني ما يقارب 6002سنة 
كما سجلت ذات المصالح للأمن و الدرك الوطني خلال سنة ، (3).امرأة 60322
امرأة على علاقة بمختلف الجرائم التي شهدتها ولايات  33261: بوجود 6031

ارتكاب هذه الجرائم مقابل  امرأة متورطة بشكل رئيسي في 6256الوطن، منها 
 (6).أخرى وقعت ضحية هذه الاعتداءات الإجرامية 2026

أما على المستوى المحلي فالظاهرة ليست ببعيدة كذلك، بحيث جاءت 
الإحصائيات القضائية على هذا المستوى موضحة الدور الذي تلعبه المرأة إجراميا 

تمعا محافظا نظرا لما تسخر به ، و الذي يعد في العموم مج"البسكري"داخل المجتمع 
المنطقة من عادات و تقاليد و أعراف مجتمعية عريقة، ينفي عنها العديد من 
الاقترافات الشاذة و خاصة بالنسبة للعنصر الأنثوي، إلا أن الواقع يقول العكس، 
فرجوعا للإحصائيات الإجرامية المصرح عنها من طرف الجهات القضائية المختصة 

ص الولاية، وضحت مستوى هذا الإجرام خلال السنوات الثلاث بدائرة اختصا
الأخيرة الماضية    و التي أسفرت على و جود ظاهرات إجرامية جد خطيرة متمثلة 
في نساء معتادات تكرار الفعل الإجرامي، وبصفة غير منقطعة ما خلف لهن شهرة 

ائج إحصائيات بلغت نت-: إذ كانت على النحو التالي، و قبول شبابي غير منطقي
امرأة موقوفة في مختلف الأنواع القضائية،  123:بـ6030: إجرام النساء لسنة
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قضية، أما فيما  3313:فقدرت الإحصائيات الجنائية بـ 6033إضافة إلى سنة 
بحيث  566:فكان الإحصاء ألجرمي النسوي يقدر بـ 6036يخص السنة القضائية 

امية كالجرائم ضد الأخلاق، و الجرائم تضم هته القيم العديد من الأنواع الإجر
 .ضد الأملاك، و الجرائم ضد الأشخاص

و نظرا لاستفحال هته المعضلة اجتماعيا أصـبحت هتـه الظـاهرة تشـكل     
خطرا كبيرا يداهم كل أركان المجتمع نظرا لما تبثه من فساد أخلاقي و قيمـي لـدى   

بيلـة بـه، بحيـث أثبتـت     فآت المجتمع بمختلف طبقاته، عاملة على ادحاض القيم الن
العديد من الدراسات مدى تأثير العامل الإجرامي على الكيان المجتمعي و إمكانية 
تدميره كليتا كونه يتعلق بشـخص الكـائن الإنسـاني ذو الطـابع ألعلائقـي، كـون       

إجرامه لا ينحصر على ذاته فحسب بل ينتقل إلى غيره قصد المساس بحقوق الآخر        
ا ليس له فيه أي حـق، ذلـك مـا ي كـد و بشـكل واضـ  مـدى         و التعدي على م

خطورة الوضع لهته الإشكالية مترامية الأبعـاد الإنسـانية و الاجتماعيـة و المهـددة     
 .للوجود الإنساني، ما يدل على تأثيرها الم كد و الذي لا يمكن إنكاره

إذ ما ميز ذلك الطابع الإجرامي النسوي بروز خاصية أساسية متمثلـة في  
إذ نجد في واقعنا المعاش اليـوم بـأن المـرأة نـتهن مجـددا      التوظيف الجانب الجنسي، 

مهنتها القديمة ناشرة الفسوق  و الرذيلة في المجتمع و على جميع المستويات العمريـة  
للأفراد، سواء كانوا أطفـال، شـباب أو حتـى كهـولا، باسـم التحضـر و التحـرر        

 .غايرة لقيمنا و لعاداتنا الإسلامية المحافظةالفردي من خلال التأثر بالثقافات الم
بحيث يعد هذا الجانب من بين أهـم التركيبـات الـنفس البشـرية و الـذي      
لجأت البيولوجيا لتفسيرها في بادئ الأمـر علـى أنهـا حالـة مـن الجـوع الجنسـي،        

عند مدرسة التحليل النفسي، و نظرا لمكانتهـا  " الليبيدو"فقوبلت بعد ذلك بمصطل  
يرة في نفسية الكائن البشري، فقد تنحط هذه الرغبة مـن حيـث الموضـوع إلى    الكب

مستوى لا ينزل إليه الجوع، مما يدفع بالفرد إلى الجنوح و الوقوع في المحضور جـراء  
إلحاح إشباع الدافع الغريزي، و عليه تبزغ ظاهرة الإجـرام، مـع إمكانيـة التكـرار     

يث هته الطاقة الليبيدية الباحثة عن الإشـباع  لتلك الأفعال المعاقب عنها قانونيا، بح
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و التي ينبغي أن نفترض   وجودها في أساس جميع السيرورات النفسية بوجه عام، 
نجدها تأثر في نوعية استجابة السلوك البشري، م ثرة في حكمه على الأشياء، فهذه 

فوعات من العينات المريضة نفسيا تعد خطرا على باقي المجتمع كونهن يعانين أو مد
عوامل قد تكون خفية عن شعورهن، مما يجعلهن يتخبطن في الاضطرابات النفسية 
و يعشن حياة بين الحقيقة و الخيال، فسلوكياتهن حقيقية في واقع غير موافق علـى  

إما التقليل من التوتر و عدم التوازن النفسي هـذا   -:هته السلوكيات العاملة على
ثل هته الانحرافات قد تكـون إمـا مباشـرة مـن     من جهة،   و من جهة أخرى أن م

 .خلال معرفة الضرورة للقيام بها و إما غير مباشرة نتيجة عصاب م لم
لذا عند التمييز بين الطاقة الليبيدية و بين كل طاقة نفسية أخرى، نفترض 
أن تكون كل هته الطاقات منسجمة و متكاملة فيما بينهـا، حيـث في حـال زيـادة     

يزيـد التــوتر عنـد الإنســان و عليـه يظهــر الغضـب في تعاملــه و      الطاقـة النزويــة 
الخ، من العمليات النفسـية المشـابهة، لـذا كـان يـرى العـالم       ...استجاباته الآحقة،

بأن الإنسان حيوان معتد عدواني، و " النفساني فرويد مثل نظرة الليبراليين الأوائل
(1) "تنافسي معزول و مكتف بذاته

. 
انونيا، و هذا ما أثبت واقعيا نظرا للتزايد المستمر في و عليه وجب ردعه ق

عدد النساء المنحرفات  و معتادات الإجرام على مستوى كل من المحاكم و المجالس 
 .القضائية بصورة رهيبة

إلا أن الكــثير مــن هتــه القــوانين و الأنظمــة الوضــعية البشــرية لم تثبــت 
للتصحي  في الشخصية الإنسـانية،   جدارتها بالشكل المراد التوصل إليه من خلالها

كونها ليس باستطاعتها أن تنفذ إلى أعماق روح الإنسان، و تحدث التغـيير فيـه، و   
هذا ما أكدته ظاهرة العـود لارتكـاب الجريمـة و خاصـة عنـد العنصـر النسـوي،        
فظاهرة العود للجريمة تعد م شرا على خطـورة المجـرم، و عـدم فعاليـة و مناسـبة      

تلقاها، كما نثل خطرا على أمن المجتمع و مصالحه، و ت صل الإجرام العقوبة التي 
في نفوس البعض، و اكتسابهم سلوكا إجراميا متعددا، و محترفا أحيانا، من خـلال  
تكرار الفعل الإجرامي، و على الرغم من هذه النتائج تبدو محسومة تجاه الرجـل،  
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زال بحاجة إلى المزيد من الدراسات إلا أن مشكلة العودة إلى الجريمة عند النساء لا ت
العلمية، و حصر الأسباب و حجم المعاناة،  و الظروف التي دعت إلى العودة مـن  

 .جديد إلى الجريمة
هذا من جهة القانونيـة، أمـا مـن الناحيـة النفسـية للمجـرم فيفسـر عـالم         

ين و ظاهرة العود للجريمة بأنها فعل إكراهي عند العصابي" Freud"التحليل النفسي
بأنها فعل لعقاب الذات، إلا أن معظم المدارس دراسة السـلوك البشـري أجمعـت    
على أن القصد من تكرار السلوك أن عامل الحصول على اللـذة ردتـه إلى الـتعلم    
الخاطئ، و الإشباع عد من أهم العوامل التي ت دي إلى تكرار السلوك رغم عامـل  

 .العقاب الموجه للجاني
ل ما سبق ذكره تناولنا فكرة عـودة المـرأة للإجـرام    و عليه و من خلال ك

كمجال للبحث، و كنشاط إجرامي حاولنا تفسيره  و تحليله، ذلـك مـا دلنـا علـى     
أهمية الدراسة الفردية للشخصيات المجرمة من الناحية النفسية الداخلية و البحـث  

أثير عن مدى التوافق النفسي للفرد المجرم اعتمادا و بشكل أساسـي علـى مـدى ت ـ   
 .الطابع الجنسي في حياة هته الفئة من النساء معتادات الإجرام

و من هذا المنظور تركزت دراستنا في هذا المضـمون التمحـور في البحـث    
 :على إجابات للتساؤلات الواقع المعاش و المتمثلة في الآتي

 ما دور الانحرافات الجنسية في عودة المرأة للفعل الإجرامي بصفة متكررة ؟.3
 :يث انطوى هذا التساؤل على س الين فرعيين و المتمثلين فيبح

 .ما طبيعة الحياة الجنسية للمرأة معتادة الإجرام؟.أ    
ما طبيعة العلاقة بين الانحرافـات الجنسـية و سـلوك العـود للجريمـة لـدى       .ب    

 المرأة؟
ء فعل العود ما هي الأهداف التي تسعى المرأة معتادة الإجرام تحقيقها ميدانيا ورا.6

 .الإجرامي؟
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القسم -:و للإجابة عن هته التساؤلات قمنا بدراسة ميدانية نعرضها في قسمين
 : الأول نظري

و يشمل باختصار تعريف الانحرافات الجنسية و محدداتها التشخيصية، مع 
التطرق لمفهوم السلوك الإجرامي، إضافة إلى تعريف العود للجريمة و خصائصه 

فاحتوى الجانب الميداني و المتضمن دراسة تحليلية  -:قسم الثانيالمميزة، أما ال
، متبعين في ذلك المنهج "بسكرة"لحالات من نساء معتادات الإجرام بمدينة 

 .الإكلينيكي، بتقنية دراسة الحالة، مع عرض في الأخير لنتائج هته الدراسة
 :القسم النظري: أولا

ضروب من الممارسات الجنسية :"نهاتعرف على أ: تعريف الانحرافات الجنسية.0
 .(1) "يخرج فيها أصحابها عن سبل الاتصال الجنسي الطبيعي و المألوف

تتمثل في الأمراض أو الانحرافات التي حددتها مقاييس  :محدداتها التشخيصية.6
، مع وجود اختلافات تقسيميه في مراجعات (DSM-IV)الطب النفسي العالمية

أعراض لابد أن تتجمع حتى نستطيع أن نطلق عليها أخرى، و لها عدة صفات و 
 :انحرافا جنسيا و هي كالآتي

أشهر، متكررة، شديدة و عنيفة، خيالات جنسـية أو رغبـات جنسـية أو     2لمدة /أ
 .فعل جنسي محدد

 .يعتمد فقط على موضوع الانحراف و لا يوجد ما يثيره غير هذا الموضوع/ ب
 .طاقة جنسية مكبوتة، أو إحباط جنسي مزمنالانحراف الجنسي عادة تعبير عن /ج
 .(2) الفعل تليه إثارة أور جازم، و عادة ما يصاحبه استمناء و فانتهازيا جنسية/د

بشذوذ الموضوع و الهـدف   ،بحيث تتميز هته الاضطرابات النفسية الأصل
الجنسي بشكل مبالغ فيه، إذ يصب  الإشباع حينها لا يـ دي النتيجـة المرجـوة مـن     

لعلاقة، مما يكسـب فاعلـها السـلوكيات المنحـرف، و المـ دي في كـثير مـن        تلك ا
الأحيان للوقوع في المحظـورات الإنسـانية و حتـى الاجتماعيـة ممـا يعطيهـا صـفة        
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السلوك الإجرامي و المعاقب عنه قانونيا، كون هته السـلوكات مجرمـة مـن طـرف     
ساعدة علـى أعمـال   المشرع، كالمساهمة في قضايا ضد الشرف، أو التحريض أو الم

الخ، من الأفعال التي تخدش الإحساس و تتعدى علـى حرمـات   ...منافية للآداب
الآخرين، جراء ما قد يـدفعهم إليـه تـوترهم و صـراعاتهم الآشـعورية و الباعثـة       
للدوافع النزوية و العدوانية، و خاصة في الحالات الضاغطة كحل للمشـاكل الـتي   

 .يومية تعاني منها الأنثى بصفة دائمة و
هو ذلك السلوك المادي الصادر عن إنسان، و الذي : تعريف السلوك الإجرامي.3

يتعارض مع  القانون، فالجريمة هي في المقام الأول فعل آدمي أي سلوك صادر عن 
، و الفعل يشمل "لا جريمة دون فعل: "إنسان، فالفعل هو جوهر الجريمة و لهذا قيل

مره القانون بالعمل فيمتنع عن أدائه يكون قد الإيجاب كما يشمل السلب، فمن يأ
خالف القانون، مثله مثل من يأمره القانون بالامتناع عن الفعل فيفعل سواء 

 .(2) بسواء، ففي كلتا الحالتين هناك مخالفة لأوامر القانون

حيلة :"بأنه( 3222)فلقد أشار إليها عبد الخالق  :أما تعريفه من الناحية النفسية3.1
للتخفيف من الصراع النفسي و الأزمات الداخلية، و الجريمة امتداد مباشر دفاعية 

لدى الشخصيات الغير سوية،لاستعداد إجرامـي مكتسـب مـن الطفولـة المبكـرة،      
 .(5) "استعدادا يجعل الفرد أشد تأثيرا بالآثار السيئة الاجتماعية

يـدي  لذا يربط علماء النفس الجنـوح بالجريمـة، و يعتبرونهـا كأسـاس نه    
للاحتراف الإجرامي في مراحل لاحقة من العمر، و خاصة إذا لاقت ما يدعمها و 

، بحيـث يكتسـي سـلوك الشـخص     "فتـاة أو فتـى  "ينميها في حيات الفرد سواء كان 
محترف الإجرام خبرات خطيرة، و يكسبه بذلك صفة الخطورة الإجرامية، و ذلـك  

حـق الجـاني، و هـو مـا يسـمى      كلما تعددت أشكال و أنواع القضايا المقترفـة في  
 .بالعود للجريمة أو اعتياد الإجرام
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حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر، بعد : "هو:تعريف العود الإجرامي.2
الحكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة، فهذه الحالة تتكون من تكرار وقوع 

 .(2) "الجرائم متماثلة أو مختلفة يرتكبها شخص واحد
من الخصائص الأساسية للعود الإجرامي و التي  :لعود الإجراميخصائص ا3.1

 :حددها القانون الوضعي، اتض  بأن للعود شرطان ملزمان هما
مما يثبت بأن للشخص المدان ماضيا إجراميا، : صدور حكم بالإدانة على الجاني: أ

عود أوضحه الحكم الصادر عن القضاء، و يعد الحكم بمثابة إنذار للجاني بأن لا ي
للجريمة ثانية، فإذا عاد الجاني إلى الجريمة، فقد أظهر أن لديه شخصية خطيرة، لا 
تكفي العقوبات العادية المقررة للجريمة على ردعها، و لذا جاز أن تغلظ تلك 

 .العقوبات لتصب  قادرة على ردعه
تكب و لكي يعد الجاني عائدا لابد أن ير :اقتراف جريمة جديدة بعد الحكم السابق: ب

جريمة بعد الحكم السابق عليه، تكون مستقلة عن الجريمة السابقة التي صدر بها 
 .الحكم

 .(2) بحيث يعد اشتراط أن تكون الجريمة التالية مستقلة عن الأولى شرط جوهري
 :القسم التطبيقية: ثانيا

طبقت الباحثة في هته الدراسـة المـنهج الإكلينيكـي، و المتضـمن      :منهج الدراسةة .0
 :دوات التاليةللأ
و التي لا يمكن الاسـتغناء عنهـا كوسـيلة مشـاهدة لكـل       :الملاحظة البسيطة: 0.0

التصرفات و الإيماءات للشخصـيات المدروسـة، بحيـث لا الاسـتزادة مـن خلالهـا       
بالتعرف عن الإيحاءات الجسدية التي تبرز الـدلالات اللاشـعورية، كلغـة جسـدية     

نسوة، معتادات السلوكيات الغـير متداولـة،   غير منطوقة و خاصة لدى مثل هته ال
بحيث نثلت في سلوكيات عديدة، كالتعبيرات الانفعالية الكاذبة كالبكاء الهستيري، 
و الشعور بالنشوة عند طرق مواضيع و التعبير عن الاشمئزاز عنـد الحـديث عـن    
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 الخ، من التعبيرات الملاحظة و الواضحة على مستوى المشـاهدة ...مواضيع مغايرة
 . من خلال حالات الدراسة

و التي تطرقنا مـن خلالهـا إلى التعـرف عـن ماضـي و تـاري        : تاريخية الحالة: 6.3
الحالات، و خاصة فترة الطفولة المبكرة مـن خـلال أسـاليب التربيـة، و العـادات      
الجنسية المكتسبة، و بدايات الجنوح و المتسـبب فيـه، إضـافة إلى التطـرق إلى عـدة      

بالخصوص إلى التعرف أكثر عن شخصية الحالات كونها فاعلة  جوانب مدعمة، و
أو متفاعلة بهته الانحرافات، إضافة إلى معرفـة نـوع طابعهـا الإجرامـي و تاريخهـا      

 .العقابي، و أثر انحرافاتها الجنسية فيه
و بالتحديد النصف الموجهة، و التي تطرقنـا مـن خلالهـا    : المقابلة الإكلينيكيةة : 3.0

ع الاضطراب الجنسي لكل حالة و ما يرافقه من انحرافـات أخـرى   للبحث عن  نو
كميولات مستحبة ذاتيا، إضافة إلى التعـرف عـن طبيعـة العلاقـة بـين السـلوكيين       

، مع عدم إغفال التأكد من كون العامل الجنسي هو المتسبب (الجنسي و الإجرامي)
ت حـول  الرئيسي في تكرار السلوك الإجرامي، و ذلك من خـلال طـرح تسـاؤلا   

معرفة أهم الأسباب الدافعة للعود للسلوك المعاقب عنه قانونيا، وصولا إلى التأكد 
 .من كون هته الشخصيات مضادة للمجتمع بشكل واعي أم لا

اختبــار الرورشــاا و اختبــار تفهــم "لا تطبيــق كــل مــن  :الاختبةةارات النفسةةية 2.0
از التصـورات الجنسـية و   ، قصد تبيان درجة التكيف لهاته النسوة، و إبـر "الموضوع

العدوانية، من خلال المثيرات النفسية للاختبارين، التي تعكس السياقات الفكرية و 
دينامكية الشخصية و الصراعات النفسية للفرد، منـذ فـترات الطفولـة المبكـرة، و     
مدى قابليتها التكرارية، إضافة إلى التعرف على مدى خطورة هته الحـالات سـواء   

 .على المجتمع على ذواتهم أو
مــن النســاء ( 02)قــدرت حـالات الدراســة بســتة حـالات    :حةالات الدراسةة  :1.0

 :معتادات الإجرام من مدينة بسكرة، بحيث لا اختيارهن وفقا لشروط محددة
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سنة، أن تكون الحالة من مدينة بسكرة، أن تكون تعتمـد  ( 20إلى  62)السن بين-
الجنسية، أن تكون قد سبق لها الـدخول   بالدرجة الأولى في إجرامها على انحرافاتها

 .للسجن أكثر من مرة
 :نتائج الدراسة.6

فمن خلال ما لا التوصل إليه إجرائيا وفقا لنتائج الدراسـة لعينـة النسـاء    
محترفات الإجرام، تبين لنا من خلالهن ما لدور الشذوذ الجنسي من أهمية بليغة في 

نونيا، بحيث أظهرت النسـاء معتـادات   تكرار السلوكات الشاذة و المعاقب عليها قا
الإجرام قابلية و إستعدادية نفسـية تـدفعهن لتكـرار و العـودة لتلـك السـلوكات       

تهن جراء ما يقمن به من أفعال تعـد غـير   المنافية للآداب ما ي دي بهم لسلب حري
قانونية في نظر المشرع، إذ توصلنا لإثبـات ذلـك الـدور مـن خـلال الإجابـة عـن        

 :التساؤلات البحثية التالية
الباحـث عـن طبيعـة الحيـات الجنسـية للنسـاء       : فبالنسـبة للسـ ال الأول  

سية الحـالات  معتادات الإجرام فتبين من خلال التحاليل العامة لبروتوكولات النف
 .أنهن يحيين حيات جنسية غير سوية

   ( السـادو مـاز وشـي   )بحيث جاءت نتائج دراستنا موضحة لبروز الطـابع
بشكل عام عند معظم الحـالات، إضـافة إلى الجنسـية المثليـة لـدى حالـة       
واحدة، مع مرافقة هذان النوعان لأنواع أخرى مـن الانحرافـات الجنسـية     

 .ستمناء، لدى عامة الحالات المدروسةكالبصبصة و الاستعراض و الا

  إذ نجد جل حالات الدراسة موجهة عدوانها تجاه نفسها بالدرجة الأولى و
تجاه الغير كذلك، بقصد القصاص من الذات و مـن الغـير، بحيـث تجلـى     
الطابع الجنسي المازوشي من خلال توجيه العدوان نحو الذات كانتقام من 

النسـوة مـن تحقـير للـذات و إحسـاس      النفس، جراء ما يشعرن بـه هتـه   
بالدونية مقارنة بالغير، مع توجه غير واعي و مثبت بشكل مرضي قصـد  
إفناء الذات و بتلذذ لا متناهي، و الراجع بالأساس إلى مـا أشـارت إليـه    
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تاريخية حيات معظم حالات الدراسة، جراء ما اكتسـبنه و خبرنـه خـلال    
م الاهتمام من أقرب أناس لهـم،   المراحل العمرية الأولى، كإحساسهن بعد

و الجز بهم لخوض معترك الحيات الصعبة بمفردهن و كأنهم لا يمتون لهـم  
بأي صلة، كل ذلك عمل على تكوين الشخصية الجافـة شـعوريا و الـتي    
تفتقر للأمان من الآخر، نظرا لنظرتها الإحتقارية لنفسها و لكيانها كأنثى، 

ة قصـد إفنـاء الـذات، نظـرا لعـدم      ما سهل لها كل شاذ بطرق استسـلامي 
فعاليتها و خلفيتها الهشة، إضـافة إلى التربيـة الغـير سـليمة و التقمصـات      

الخ، من الدوافع الم ثرة في التكوين النفسـي المنحـل و   ...الأنثوية الشاذة 
المنحرف، كما وافقت نتائج الاختبارات النفسية لمـا لا التصـري  بـه مـن     

بحيث كانت دالة على مازوشية مرضية واضحة خلال المقابلات العيادية، 
نثلت في كثرة الاستجابات التشريحية الداخلية و كثرة تغليم العلاقات، و 
وضوح في الاضطرابات ذات الطابع الجنسي من خلال الاستجابات على 
البطاقات ذات البعد الجنسـي، ممـا أثبتـت وجـود مسـتوى نـزوي عـالي        

 . الإشباع و الغير متحكم فيه

ته النسوة نظرا لطبيعة الحيات النزوية ذات الـدافع التـدميري، لم   ا أن هإلا
تكتفي من توجيه عدوانيتها لذاتها فحسب بل عملت على تحويل ذلك الألم للغير، 
جراء دوافع تدميرية لذية متمثلة في الطابع الجنسي السادي، بحيث نثل ذلـك مـن   

، كاسـتغلال الغـير و التغريـر    خلال القصاص من الآخر بدون رحمة و بدون نييز
بهم و ترويج و إشاعة الآفات الجنسـية الضـارة حتـى تعـم الرذيلـة و الأمـراض       
الاجتماعية الخطيرة بكامل المجتمع، كل ذلك بمنطلق الرغبة في رؤية الغير يعاني مما 
ي دي بها إلى الارتواء النفسي و الإحساس بالنشوة، جراء ما تراه هته النسوة مـن  

سية و معانات من طـرف الغـير و بتعمـيم الرذيلـة، علـى كامـل المسـتوى        آلام نف
الاجتماعي، نظرا لما ترس  بذاكرتها اللاشعورية، مكونة من خلالـه آراء تحطيميـة   
للغير بقصد و بدون قصد، حتى تلقى هتـه المريضـات نفسـيا الرضـى و الإشـباع      

ل الآليـات  ، نظـرا للمسـتوى العـدواني الـذي ظهـر مـن خـلا       النفسي و النزوي
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الإسقاطين و الموضحة لمستوى تدميري كبير من خلال الاسـتجابات الدالـة علـى    
 .ذلك ككثرة الاستجابات اللونية

  كما جاء الانحراف الجنسي المثلي موضحا من خلال الرغبة في معاشرة بني
جنسها جراء ما تشعر به الحالـة مـن ميـل نفسجنسـي مسـتحب للإنـاث       

تيجة تربية خاطئـة مـع ميـل عـدواني مـا أدى      مقارنة بالجنس المخالف، ن
بالحالة إلى استغلال تلك الشذوذ كفرض سيطرتها على الغير، إضـافة إلى  
توظيفية انحرافها وفقا للطابع النزوي المسيطر و المتمثل في السادية، بحيـث  
تستغل خبراتها الشاذة في جر الفتيـات و تـدريبهم علـى الأفعـال المخلـة      

صد مبتغى ذاتي و الرامي إلى الإحساس بآلام الغـير  بالآداب، كل ذالك ق
 .و التلذذ بها

  بالأساس إلى الدور الأنثوي المسـتدخل ذو الطبيعـة   بحيث يرجع كل ذلك
المشوهة و الدال على اضطرابات بالمراحـل الأوديبيـة و كـذا التقمصـات     
للأدوار الجنسية من طرف النمـاذج الوالديـة كمشـاريع تقمصـية و الـتي      

الشذوذ و الانحراف، إضافة إلى أسـاليب التربويـة الغـير صـحية     اتسمت ب
كأساس مبدئي لإنشاء شخصيات غير سوية مستقبلا، كل ذلك سـاهم في  
البناء النفسجنسي الشاذ لهته النسوة، ما أدى بهن لتمثـل الـدور الأنثـوي    

 .من خلال التفعيل للجانب الجنسي دون غيره، و بطريقة منحرفة
و الراجع إلى انعـدام  ( الأنا الأعلى)لضمير المتمثل في مع ظهور لانعدام ا

الخلفية الأخلاقية و كذا نثل السلطة نتيجة انعـدام الـدور الأبـوي الحـازم خـلال      
 .مراحل النمو المبكرة للحالات

و الذي ساهم  في تكوين الأنا المثالي الشاذ و الراجع إلى المثلنة في تقمص 
والدين و خاصة مـن طـرف ذـوذج الأم المشـوه،     الموضوعات الأوديبية الأولية لل

 .بتقبل كل أصناف التحقير  و التعذيب و إذلال الذات
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كون الأنا المثالي يعد وريث عقدة  أوديب و لذلك فهو أيضا نتيجة اقوي 
الدوافع و أهم التقلبات اليبيدية في الهو، و بتكوين هـذا الأنـا المثـالي يقـوم الأنـا      

كما يقوم في نفس الوقت بوضع نفسه تحت سلطة الهو،  بالتغلب على عقدة أوديب
فبينما يقوم الأنا على الأخص بتمثيل العالم الخارجي أي الواقع، يقوم الأنا الأعلى 
على العكس من ذلك بتمثيل العالم الـداخلي، فالصـراع الـذي ينشـب بـين الأنـا       

واقعـي ومـا هـو    والأنا المثالي، إذا هو يعكس في نهاية الأمر الخلاف بين مـا هـو   
(30) نفسي، أي بين العالم الخارجي و العالم الداخلي

. 
ما عمل على ظهور تلـك الإخـتلالات و الم سسـة علـى كيفيـة التنظـيم       

على كل من " كمية الليبيدو" الليبيدي خلال النمو النفس الجنسي، أي طريقة توزيع
لموحـد، هـذا   الأنا و الموضوع و مـدى تكامـل النـزوات الجنسـية تجـاه الموضـوع ا      

التحكم في النـزوات المجـزأة   " فرويد"الاستثمار المتكامل هو الذي يضمن في المنظور 
(33) لدى الطفل التي تحرك الاندفاعات الإنحرافية المتعددة الأشكال

. 
و لهذا يمكننا القول أن البناء النفسي للحالات دل على الشـذوذ، مـا أدى   

يرورات نفسـية ذات الطـابع النرجسـي و    بغالبية التنظيمات النفسية لتوظيفهن س ـ
هستيرية من خلال التعامل مع الواقع بطرق لاشعورية، عن طريق الجسـد مـا دل   
على اضطرابات نفسية واضحة ذات طابع جنسي شاذة، مع انعدام كلـي للخلفيـة   

 .الأخلاقية
الباحث عن طبيعة العلاقة بـين الانحرافـات   : أما إجابة عن الس ال الثاني

فجاء موضحا من خلال ما صرحت به حـالات  .و سلوك العود للجريمة؟الجنسية 
 .الدراسة لمدى توظيفيتهن لانحرافاتهم النزوية ضد ذواتهم و ضد الغير

إضافة إلى ما أظهرته الاختبارات النفسية للتنظيمات النفسية الشـاذة ذات  
و الدالة بشكل الآليات النفسية الجامدة  و المشوهة بحيث نثلت في القولبة الفكرية 

ثابت على التكرارية و الروتينية الأدائية لنفس السلوكات اليومية و خاصة الدافعة 
للشعور بالتوتر النفسي، إضافة إلى ما جاءت به الاستجابات للبطاقات الجنسـية و  
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الدالة على حرية جنسية مبالغ فيها و شاذة مما أكدت إمكانية اقتراف جرائم جنسية 
ى النزوي الكبير ضد الذات و ضد الغير، و الدال على سيرورة جراء ذلك المستو

نفسية ثابتة، إضافة إلى ما جاءت بـه اسـتجابات اختبـار تفهـم الموضـوع المدعمـة       
المقننــة و النصــف ) للاختبــار ألإســقاطي لبقــع الحــبر و كــذا المقــابلات العياديــة

 .(موجهة

هم و بحيـث خلــص إلى أن جــل حــالات الدراسـة يلجــأن لحــل عراقيل ــ  
صراعاتهم النفسية بنفس آليات الدفاعية الشاذة، بحيث نثل معظمها في جانب صد 
الصراعات ذات الطابع ألعلائقي و الدال على عدم تكيف هته النسـوة اجتماعيـا   

مع دلالات عدوانية على المستوى ألعلائقي ما أدى إلى إثبـات العلاقـة العدوانيـة             
وة معتــادات الســلوك الإجرامــي و تكراريــة الفعــل بــين حــالات النســ" الســادية" 

ما أكدت على خطورة الحالات علـى أنفسـهن و   الإجرامي ذو البعد الاجتماعي، 
على غيرهم، و إمكانية تكرارية التوظيف السادي ضد الغير و ضد المجتمـع كلمـا   
تعرضن لإشكالية صد الصراع و كحل للنزاع النفسي، مـا أدى إلى التأكيـد علـى    

 .يم النفسي السيكوباتي لدى حالات الدراسةالتنظ
بحيث يعد الاضطراب السيكوباتي من اضطرابات الشخصـية، كمـا يعـد    
من أخطر الشخصيات الضد اجتماعية، نتيجـة تكراراتهـا الإجراميـة مـع انعـدام      
الردعية القانونية لهم، بحيث  جـاء في التصـنيف الرابـع للطـب النفسـي موضـحا       

 Antisocialاسم اضطراب الشخصية المضـاد للمجتمـع   لأعراضه المرضية، تحت 

PD  :متمثلا بالخصائص التالية: 
ذط شامل من الاستهانة بحقوق الآخرين و انتهاكها، يحدث منـذ سـن الخامسـة    .3

- :مما يلي من أعراض( أو أكثر )عشرة، كما يتبين في ثلاث 
ات الجـائزة قانونيـا   العجز عن الامتثال للمعـايير الاجتماعيـة المتعلقـة بالسـلوكي    .أ

 .يتجلى ذلك في تكراره لأفعال تضعه تحت طائلة القانون
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الغش و الخداع، كمـا يتجلـى في تكـرار الكـذب، و اتخـاذ أسـاء مسـتعارة و        .6
 .الاحتيال على الآخرين لمآربه الخاصة أو متعته الشخصية

 .الاندفاعية و العجز عن التخطيط للمستقبل.1
 .يتمثلان في تكرار الشجار أو الاعتداء البدني النزق و العدوانية، كما.1
 .التهور و الاستهانة بسلامة الذات و سلامة الآخرين.2
انعدام المس ولية كما يتمثل في العجز المتكرر عن الـدوام علـى سـلوك وظيفـي     .2

 .قويم، و العجز المتكرر عن الوفاء بالتزاماته المالية
يتجلـى في عـدم الاكـتراث بمشـاعر      عدم استشعار الندم على ما يقـترف، كمـا  .5

 .الآخرين و تبرير إيذائهم و إساءة معاملتهم و السرقة منهم
 .الشخص في الثامنة عشرة من العمر على الأقل.ب
الذي بدأ حدوثه  Conduct Disorder هناك أدلة على وجود اضطراب السلوك.ج

 .قبل سن الخامسة عشرة
لى وجه الحصر أثناء المسـار المرضـي   لا يحدث هذا السلوك المضاد للمجتمع ع.ـه

(36) للفصام أو أثناء نوبة هوس
. 

في  هـي     مـا    بقـدر    سـلوكه    ظاهر في    ليست السيكوباتى    مشكلةإذ نجد بأن 
البـارنوى     كـان    و إذا ،  و عجـزه    و تشوهه (  الداخلية   الذات )الداخلي    كيانه   ضعف 
  و كـان  ،  التنفيـذ    وقـف    مـع    و الاقـتراب     و الحذر   التوجسب   المشكلة   هذه   حل   قد 
السـيكوباتي     فـإن  ،  و التفكـك    و النكوص العدمي    بالانسحاب   حلها   قد الفصامي  
مـا   إلى    بالإضافة   منها تبقى    ما   بإخفاء   ثم ،  متحدية   منفرة   فجة   بإطلاقها   جزئيا   يحلها 

 . أعماقه   داخل العادي    الدمث   السلوك   من   تيسر
  يمكـن    الإكلينيكية   الصورة   ظاهر في    له   لأخلاق   معتديا   متوحشا   يبدو   و إذ

  نفس الداخلي، و في    الضعف   ذلك   عن   دفاع   هو   السلوك   هذا   أن   يتبين   أن   للباحث 
  أن بمعنـى   ،  اللاشـعور  لمحتـوى    "Acting out  "تفعيـل     هـو    السـلوك    هذا   فإن   الوقت 
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في    اللاشـعور  في    قابعـة    تكـون    أن   مـن    بـدلا    الآخـر    و إلغـاء    و الانفراديـة    الذاتية 
  تخـرج  السيكوباتي    عند   فإنها ،  مباشر   غير   بطريق   السلوك في    تظهر   العادية   الأحوال 
  معلـن    فعـل  في    الذاتيـة    هـذه    يحقـق    و لكنه ،  مباشرة   السواء   شكل   يلبس   سلوك في  
و  ،  العنان   للأنانية   يطلق الذي    التفعيل   هذا   و رغم ، "المعكوس   التركيب" أي  ،  مباشر 

  المراحـل  إلى    ردة   مجـرد    لـيس    الأمـر    أن   إلا   متحـديا    بالظهور   للعدوان   يسم  الذي 
و  الحقيقـي     و الهجـوم  الـداخلي     الضـعف    ضد دفاعي    أسلوب   هو   ما   بقدر   البدائية 

   . الخارجي   العالم   جانب   من   المتخيل

و عليه في الأخير هذا ما يدفعنا بالقول أن للدور الجنسـي الـدافع القـوي    
 (31) لعودة المرأة للسلوكات المجرمة قانونيا

 أما إجابة عن التساؤل الخاص عـن مـا  ، 
فلقد  تسعى إليه المرأة معتادة الإجرام لتحقيقه ميدانيا وراء فعل العود الإجرامي؟، 

دل عليه من خلال ما جاء في تصري  معظمهن في حدود البحث عن كسب الرزق 
و الذي يعد كآلية دفاعية مقبولـة علـى المسـتوى الشـعور و علـى مسـتوى عامـة        

إلا أنه  في المقابل و من خلال الخبرات اليومية المعاشة فإن هناك نساء أكثر الناس، 
فقرا، إلا أنهن لا تقمن بمثل هته الأفعال السالبة للحرية و ذات الطابع الإجرامـي  
و السيكوباتي، إضافة إلى  أنواع أخرى مـن الحـالات المنحرفـات جنسـيا يسـعين      

زواج المباح قصد تحقيق حياة صـحية  لتحقيق توازنهن بطرق مشروعة عن طريق ال
 .بدون أن يعرضن أنفسهن لما يضاهي العرف و لا القانون
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 :خاتمة

وعليه و من خلال النتائج المتوصل إليها توض  ما للدور الجنسي المرضي 
من أهمية كبيرة دافعة لارتكاب الأفعـال الشـاذة اجتماعيـا مـا يكسـب صـاحبها       

ة جراء الفعل المكرر لهته السلوكات الغير أخلاقيـة ولا  الصفة المجرمة و السيكوباتي
اجتماعية، لذا فالجانب الجنسـي عـد ولازال يعـد مـن أهـم المكونـات الأساسـية        

جميـع الاضـطرابات   " فرويديـة "للتركيبة الإنسانية، إذ أوكلت إليه المدرسة التحليلية 
مقارنـة   التي تصيب الفرد، بحيث تكسب المريض أعراضا و سـلوكات تعـد شـاذة   

بأعراف عامة  الناس، واضعة إياه ضمن فئات مرضية اجتماعيا جراء ذلك التأثير 
 .الجد هام على كامل الشخصية و الغير منطقي

لذا وجب إعطاء الاهتمام الكافي و الصحي للمراحل النمائية المبكـرة و   
 التي تعد من أهم المسببات للأمراض الشخصية على طول حيات الفرد، إضافة إلى
تكثيف الجهود للعمل على التصدي لهته المعضلة الاجتماعية و السلوكات الدخيلة 
و المريضة إجتماعيا، حتى نجتث شـبابنا مـن وحـل الأمـراض و الآفـات المـدمرة       
للأخلاق و للصحة و للمستقبل ككل، إذ المتتبع للمجال البحثـي يلاحـظ نقـص    

المختلفـة في المجـال البحثـي    كبير في الجانب الأبحاث العلميـة ذات الاختصاصـات   
الجنسي، و كذا في مجال السلوكات المرضية للمرأة، إلا من خلال بعض الدراسات 
ذات البعــد الاجتمــاعي و المحــددة في إطــار البحــث عــن العوامــل الباعثــة لهتــه  
السلوكات دون التطـرق إلى العوامـل الذاتيـة، و المحـددة للخصـائص الشخصـية       

المباشر على كامـل الشخصـية كونهـا لهـا علاقـة مباشـرة       البشرية، و مدى تأثيرها 
بكيان الفرد، بدون تدخل أي متغيرات أخرى مانعة أو باعثة لـذلك السـلوك دون   

 .غيره
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